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  ملخص

يعُنѧѧى ھѧѧذا البحѧѧث بѧѧالوقوف علѧѧى اللفѧѧظ الكѧѧريم مѧѧن آي الله فѧѧي كتابѧѧه العزيѧѧز، وأخѧѧصُّ لفظѧѧة 
تѧѧم الإيمѧѧاء إلѧѧى بعѧѧض مѧѧا ورد منھѧѧا فѧѧي كتѧѧاب الله وتحديѧѧداً مѧѧا نѧѧزل بلفظھѧѧا أو ، حيѧѧث "البركѧѧة"

مشتقاتھا بشأن بيت المقدس فكانت سبع آيات، عمد الباحث إلى دراستھا في ضѧوء الكتѧاب والسѧنة 
البحѧث إلѧى بيѧان أھميѧة بيѧت المقѧدس، وأن   وخلѧص . ومصادر اللغة والتاريخ والتفسير وغيرھѧا

وطيѧر وشѧجر وثمѧر ونبѧت وحجѧر،  مؤمن وما تقل من إنساناً وأرضاً مسجدالبركة مغروسة فيه 
ودعا في خاتمѧة البحѧث إلѧى عѧدم اليѧأس والقنѧوط مѧن وعѧد الله، وضѧرورة العمѧل لتخلѧيص أرض 

  . الإسراء والمعراج من مغتصبيھا وفق إرادة الله سبحانه
 
Abstract 

The present research is concerned with the study of a sacred word in the 
glorious Qur`an, i.e., the word Baraka (blessing). A reference has been made to 
the places where this word occurs in various Suras (chapters). In specific, its 
form and derivatives as regards Beit Al- Maqdes (Al-Aqsa Mosque). The 
recurrences are seven Ayas (verses) which the researcher has fathomed in the 
light of As-Sunna (Traditions) and the resources of language, history and 
exegesis among others.  The researcher has concluded by shedding light on the 
significance of Beit Al-Maqdes in which Al-baraka is deeply rooted as a 
mosque, land, man, birds, trees, fruits, plants and stones. He has called for 
abandoning disappointment and despair from God’s promise and for exerting 
efforts to liberate the land of Isra’ and Mi’raj (Prophet Mohammad’s night 
journey and ascension to heaven) from its usurpers by the will of God, glory be 
to Him. 
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  المقدمة
 

  دواعي البحث وأهميته  :أولاً

دعاني للخوض في هذا الموضوع الصراع المحتدم بين المسلمين واليهود؛ لتجلية موقف 
وبالذات بيت المقدس بما فيه المسـجد  ، الإسلام والمسلمين في الصراع الناشئ حول فلسطين

أورثهما لهذه الأمـة، وبيان لبيان أحقية المسلمين فيهما، وأن االله سبحانه قد ؛ الأقصى المبارك
سبحانه، –كرت في كتاب االله ذُُالبركة المبثوثة فيهما، بما تحمل لفظة البركة من معانٍ عديدة، 

بمـا    - وكثرة ترداد هذه اللفظة ومشتقاتها، حيث بشر االله تعالى في كتابه العزيز بفتح الشام
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْـرَى  ( )١(:  عالىكما جاء في سورة الإسراء قوله سبحانه وت  - فيها فلسطين

نَا إِنَّهُ هُوَ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِ
فتحها، ومن ثـم  وتبشيره ب -صلى االله عليه وسلم  -، وفي أحاديث رسول االله)السَّمِيعُ البَصِيرُ

 ،وستبقى كذلك مهما تداعت عليها الأمـم ية، جعلها قبلة المسلمين الأولى، وبأنها ستغدو إسلام
ولمَّا لم أقف على دراسة مماثلة، قمت بهذا . وأنها موضع صراع متصل بين المسلمين والأمم

  .الجهد المتواضع الذي أرجو أن يكون نافعاً
  

  أهداف البحث:  ثانياً

وأثرهـا فـي الصـراع    والسنة  مكانة القدس وفلسطين في القرآن الكريم التعرف على .أ 
  .المذكور

مدى ارتباط المسلمين بالقدس والقضية الفلسطينية، وأن هذا الارتباط هو ارتباطٌ عَقَدي   .ب 
 .ثابت لا يتبدل ولا يتغير

نبياء موسى التأكيد على أن المسلمين هم ورثة أنبياء االله، بدءاً بسيدنا إبراهيم ومروراً بالأ .ج 
  .-صلى االله عليه وسلم -، وصولاً إلى سيدنا محمدٍ-عليهما السلام-وعيسى 

                                                           
 .١/ الإسراء )١(
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  منهجية البحث:  ثالثاً
عوَّل البحثُ على المنهج الاستقرائي التحليلي دون إغفال للمنهج التاريخي والتفسـيري،  

يات القرآنيـة  فأشار إلى مفهوم لفظة البركة في كتب اللغة والتفاسير، واستعرض عدداً من الآ
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن هذه اللفظة وبيان مظاهرهـا، وعلاقتهـا   

  .بغيرها من الآيات والأحاديث
  

  المصادر والمراجع : رابعاً
القرآن الكـريم، وكتـب   :  اتكأ البحث على عدد من المصادر والمراجع الرئيسة شملت

 وية، والكتب التاريخية، فضلاً عن المراجع الثانوية الأخرى،الحديث والتفاسير، والمعاجم اللغ

  .الأدبية منها والنقدية التي وضعت في ثبت خاص بها في نهاية البحث
بركة بيت المقدس وأهميته بالنسـبة للعلاقـة بـين     مفهوميتناول هذا البحث  : الدراسة

خرى، وتأزم العلاقة بينهمـا  المسلمين وفلسطين من ناحية، وبين المسلمين واليهود من ناحية أ
فـي القـرآن   " البركـة "وتناول لفظة . بالصراع حوله، وأحقية المسلمين به وبأرض فلسطين

   .الكريم، لا سيما ما كان منها مرتبطاً بشأن بيت المقدس، وما توحي به هذه اللفظة
  :  )٢(يهوعند العودة إلى كتب اللغة نستنطقها عن معنى هذه اللفظة، نجدها تعني فيما تعن

وعندما تطلق هذه الكلمـة على . "، والاجتهاد على الأمر والمواظبة عليهمةالثبات والإقا" .١
  .بها على الدوام الأرض، تعني أنَ هذه الصفة ملازمةٌ لها، ثابتةٌ

 . أي أن ذلك مستمر موصولٌ فيها:  "والكثرة الخير" .٢

ة بجلاله سبحانه وتعـالى لا  ، وكلها مختص"الرفعة والتقديس والتنزيه والعظمة والطهر " .٣
 .ينازعه فيها أحد، فهو المانح لهذه البركة

 ."شجار والثمار والأنبياء الصالحينإثبات الخير بالأنهار والأ" .٤

أبركـت السـماء أو   :  دوام المطر المنهمر من السماء وإلحاح السحاب بالمطر بقولنا " .٥
ملاً شاملاً بفضـل االله، ومـا   كا إذن فلن تجدب أرض بيت المقدس كلها جدباً ."السَّحاب

  . عُرِفَ عنها أنها أجدبت أبداً
                                                           

  ).برك(لسان العرب المحيط، مادة  )٢(
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  .خير، والأمل والعمل، فهي دائماً أبداً أرض ال"التفاؤل والتيمُّن" .٦
، فلا تزال هذه الأرض في نماء وزيادة وإعمـار،  وسـعادة   "النَّماء والزيادة والسعادة " .٧

تهم واستشهادهم في سـبيل  لساكنيها من المسلمين، سعادة لوجودهم بها، وسعادة لتضحي
 .الحفاظ على طُهرها ونقائها، حفظاً لذكر االله فيها

، أي أن أرض بيت المقدس لا بد أن تتصدر العالم في البركـة   "الصدر في كل شيء " .٨
 .أي تعلو كل ما عداها على تنوع هذه البركة:  الممنوحة لها من االله

وشاملة لكل معاني الخلـود، والخيـر   ،  فهي واسعة ممتدة "الاتساع والامتداد والشمول" .٩
وهي سعة باقية لهذه البقعة المباركة التي تشد الرّحال إلى أرضها، لمـا   .والرزق الوفير

لا تشـد الرِّحـال إلاّ إلـى    :  ")٣( - صلى االله عليه وسلم - كريمورد في قول رسولنا ال
  ". المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى:  ثلاثة مساجد

فضلاً عن الجوانـب    اتخذه المسلمون قبلتهم الأولى، ونال القدسية من هذا الجانب، وقد
كثـرة  ":  )٤(معنى البركة فيقول لبيالحَ مينُويبين السَّ. الأخرى التي سنشير إليها في موضعها

. إقامة الخير من برك البعير، إذا برك في مكانه وثبت فـي مبركـه  :  "، وقيل"الخير وتزايده
ركة بثبوت الخير الإلهي والفيض الرَّباني، وأصل ذلك كله من برك البعير وهـو  وخصت الب

فالبروك يحمل في اللغة دلالة الراحة والطمأنينة، ثم تطور إلى الاصطلاح ليعبر عن ". صدره
. للشـيء  -عزوجل –لزوم الطمأنينة وثباتها للشيء المبارك؛ بسبب الصفات التي حباها االله 

ويمكـن أن نخلـص   . الزيادة والنماء، وكثرة الخير، وديمومة هذا الخيروهذه البركة تقتضي 
الزيادة في الخير والأجر، وكل ما يحتاجه االعبد في دينـه  :  "بتعريف إصطلاحي للبركة بأنها

الكثـرة  :  "، وهكذا فالبركة هي"ودنياه؛ بسبب ذات مباركة، أو زمان مبارك، أو مكان مبارك
  ".في كل خير
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  .٢٠٩-١/٢٠٨رف الألفاظ، جأش عمدة الحفاظ في تفسير  )٤(
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، وهـذا مـا   "أي ساحة القتال والنزال، والثبات والجِدِّ فيه":  البَراكاءُ :  )٥(ومن مشتقاتها
يقتضي أن تكون ساحة للقتال،  مثلما كانـت  مما نعرفه من واقع تاريخ هذه البقعة المباركة، 

ه وتعالى وتعاظم، لا تكون هـذه الصـفة   س وتنزَّتقدَّ: وتبارك االله. في تاريخها الممتد الطويل
وكل موضع ذكر فيه لفظ تبارك فهو تنبيه على اختصاصه بالخيرات :  ")٦(الراغب قال. لغيره

  .أي تزايد خيره على خلقه:  تبارك وتعالى:  فقولنا".المذكورة مع ذكر تبارك

:  أي قلـت لـه  :  برَّكتُ عليه تبريكاً:  يقال. وغيره بالبركةأالدعاء للإنسان :  والتبريك
:  فيه البركة، وطعـام بريـك   وضع:  الشيءَ وبـارك فيه وعليه يك، وبارَكَ االلهُلبارك االله ع

وَهَذَا ذِكْـرٌ مُّبَـارَكٌ   (:  )٧(والمبارك اسم مفعول وهو ما فيه البركة، وقوله سبحانه ،فيه مبارك
لما فيه من أصول الخيرات الثابتة، الدنيوية والدينية، وكل مـا لا   ؛)أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

هو تفاعل مـن  :  ")٨(قال ابن عرفة. تحقق فيه زيادة فيحصل في متعلقاته إذا فسرناه بالزيادةي
وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا :  ()١٠(قوله سبحانه في )٩(ويذكر القرطبي."البركة وهو الكثرة والاتساع

بركات ومنافع في الدين والـدعاء إليـه   ، أي ذا )ةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاًاكُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَ
سماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء والملائكة والوحي، ومنه يحشـر  :  )١١(وقال مجاهد. ومعلماً له

  .  الناس يوم القيامة

، نلمح ذلك في تشهُّدنا في الصلاة حـين نقـول مخـاطبين    "السعادة الدائمة:  "والبركات
السلامُ عليـك أيهـا النبـي،    :  وكأنه حاضرٌ بيننا،  -صلى االله عليه وسلم -ر رسولنا الأنوَ

ورحمة االله وبركاتُه، فهو سلام حضور يشترك فيه القلب واللسان والبصر، لأن من أسعده االلهُ 
 وفـي حـديث  . فقد نالَ السعادة الدائمة المباركة  -صلى االله عليه وسلم -ُ بما أسعد به النبي

                                                           
  .)برك( لسان العرب المحيط مادة   )٥(
  .٢٠٩-٢٠٨/  ١ج، داتالمفر  )٦(
  .٥٠/ الأنبياء   )٧(
  .٦/٧٧ج ،إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم  )٨(
  ٦/٤١٤٢ج ، الجامع لأحكام القرآن  )٩(
  .٣١/ مريم   )١٠(
  .٣٤١-٣٤٠, فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة   )١١(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

أي أثبت له وأدِم ما أعطيتـه مـن    "وعلى آل محمد وبارك على محمد،":  الصلاة على النبي
  .التشريف والكرامة

نيها ووقعها وواقعها فـي كتـاب االله   اتها ومعوبتتبعنا لهذه اللفظة ومشتقاتها، ولكُلٍِ دلالا
سبحانه، نرى أنها قد ذُكِرت اثنتين وثلاثين مرة، موزَّعة على اثنتين وثلاثين سورة من سُوَرِ 

سـت  :  باركنـا . مرة واحدة، سورة واحدة:  بارك:  )١٢(الترتيب التالي القرآن الكريم، وفق
. ثمـان سـور   ،تسع مرات:  تبارك. سورة واحدة ،مرة واحدة:  بورك. خمس سور ،مرات
ثـلاث   ،أربع مرات:  مبارك. سورة واحدة ،مرة واحدة:  بركاته. سورتان ،مرتان:  بركات
أربع سور، مما يوحي بفضل , أربع مرات:  مباركة. أربع سور ،أربع مرات:  مباركا. سور

وإذا وقفنا على المخاطَب فيها أو المعنِيِّ في آياتها على تعدد المعنَييّن . أهمية لها، وكرم ميزة
فَلَمَّـا   :  ()١٣(، كقوله جل مـن قائـل  "هـالل" المخاطَبين، وجدنا الخطاب في بعضها يُقصد به

، فقـد ذكـر   )ارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّ
النار نور الرحمن، والنور هو االله تبـارك وتعـالى، ومـن     : "صاحب التهذيب في تفسيرها

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ :  ()١٤(، وقوله)لسان العرب، مادة بَرَك (موسى والملائكة :  حولها
  .  )١٥(، وغيرها من الآيات التي جاء بها لفظة تبارك)للّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَا

ِقيلَ يَا :  ()١٦(ويُقصد بها الإنسان، النبي الكريم نـوح عليه السلام، فـي قولـه سبحانه
تِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَ

وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ :  (-عليه السلام-وسيدنا عيسى). أَلِيمٌ
 ـ :  ()١٧(ويقصد بها القرآن الكريم ونعته، كقوله سبحانه .)مَا دُمْتُ حَيّاً اهُ وَهَـذَا كِتَـابٌ أَنزَلْنَ

                                                           
 ،٥٠،٧١،٨١/الأنبياء ،١/، الإسراء٤٨،٧٣/،ھود١٣٧ ،٥٤/، الأعراف١٥٥، ٩٢/الأنعام، ٩٦/آل عمران  )١٢(

،  ١٨/، سبأ٣٠/القصص ،٦٤، ٨/النمل ،٦١، ١٠، ١/، الفرقان٦١، ٣٥/،النور٤،٢٩/،المؤمنون٣١/مريم
 .١/، الملك٧٨/، الرحمن٩/، ق٣/، الدخان٨٥/،  الزخرف١٠/، فصلت٦٤/، غافر٢٩/،  ص١١٣/الصافات

  .٨/النمل  )١٣(
  .٥٤/الأعراف  )١٤(
  .١/، الملك٧٨/،الرحمن٨٥/الزخرف ،٦٤/غافر ،٦١، ١٠، ١/الفرقان ،٢٤/المؤمنون  )١٥(
  .٤٨ھود  )١٦(
  .٩٢/الأنعام  )١٧(



 ٢٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

يُؤْمِنُـونَ  مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ 
التي تحدثت بالبركة والتبريـك   ات، وغيرها من الآيات الطيب)بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ :  ()١٨(ويقصد بها المكان حيث جاء في محكم التنزيل  .عن القرآن العظيم
وَقُـل رَّبِّ  :  ()١٩(وكقوله على لسان نبي الرحمة).  لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
  ). أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ 

ه بالبركة الدائمة الموصولة سابقاً ولاحقاً فـي هـذا الـربط الخالـد،     نوِّوالقرآن الكريم يُ
ران الأبدي الذي ربطه وَقَرَنَهُ ربُّ العِزَّةِ بين المسجدين الشريفين، المسجد الحرام في مكة والقِ

حيث قال عزَّ ، )٢٠( المكرمة، والمسجد الأقصى في القدس المطهرة، والذي يعد ارتباطاً عَقَديّاً
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَـا  :  (وجل

  ). حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

محمد بن إبراهيم بن مسرور المقدسي  المحدث شهاب الدين، أبو محمود، أحمد بنويقول 
لأنـه   ،المقدس من الفضيلة غير هذه الآية لكانت كافية لو لم يكن لبيت  ":  )٢١(الشافعي معقباً

، لأن االله تعالى نوه بأمره في كتابـه العزيـز،   إذا بورك حوله فالبركة فيه محققة ومضاعفة
يعرج به إلى السماء، وأثنى عليـه   لما أراد أن  -صلى االله عليه وسلم - وجعله طريق حبيبه

وليجمع له فضل البيتين وشرفهما، وإلا فإن الطريق من البيت الحرام إلى السماء نبينا لفضله؛ 
   ". كالطريق من بيت المقدس إليها؛ ولأنها قبلة الأنبياء ومقصدهم

فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ:  ()٢٢(بل نحو جزءٍ منه حين قال ه البركة نحو الزمن، جَّووَ
وبارك االله الشجرة التي تــنبتُ فـي الأرض المباركـة وهـي الزيتونـة      ). إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

فَلَمَّـا أَتَاهَـا   :  ()٢٤(، وقوله)يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ:  ()٢٣(بقوله
                                                           

  .٩٦/ آل عمران   )١٨(
  .٢٩/ المؤمنون   )١٩(
ً ٣٩ ،القدس في الخطاب المعاصر  )٢٠(   .نسبة إلى العقيدة:  ، عقديا
  .٣٣٩ ، فضائل بيت المقدس  )٢١(
  .٣٥/النور  )٢٢(
  .٣٠/القصص  )٢٣(
  .٩/ق   )٢٤(



 "دراسة لغوية وأدبية )بركة بيت المقدس( مفھوم البركة في القرآن الكريم"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَـا اللَّـهُ   نُودِي مِن شَاطِ
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ :  ()٢٥(إلى الماء الطاهر في قوله الأجل البركةُ هتِجِّكما وُ ،)رَبُّ الْعَالَمِينَ

  ).نَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِمَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَ

للمكـان  " البركة والتبريـك  " بسبع آياتٍ فيها " بيت المقدس" -جلَّ شأنه-وقد خص االلهُ 
آياتٍ تحدثت عـن   خمسوربط بينهما رباطاً لا تنفك عُراه، فحسبنا   وإنسانه المؤمن وشجره،

ومن ثمَّ تنسـحب منـه    بركة المكان، وآيتان تحدثتا عن بركة الإنسان الذي يعيش في المكان،
،  وسنوردها، ثم ننظر في كلٍّ منها، نظر المتبصِّر الواعي، المتدبِّر )٢٦(على المكان المقيم فيه

دقيقـاً مـن    لكلام االله محاولين بيان مظاهر البركة وأنواعها، ليتسنى لنا فهم واقعها فهمــاً 
بُر أغوارهـا، ويُظهـرُ   المنظور الذي أومأنا إليه، يكشف عن بعض أسرارها ومعانيها، ويس

معالمها؛ لنقف على نظرة الإسلام الشمولية لواقـعِ هـذه الأرض، وحاضـرها ومسـتقبلها،     
عليها وعلى أهلهـا  ) مؤقتة(وَمُستقبل أيّ كيان يُفرض أو يُحاولُ فَرْضُه جزئياً أو كُلِّياً بصفة 

وعلى أهله، ذلـك   ليهالمسلمين؛ لأن الإسلام هو المخصوص بالعداء والمعنيِّ بإيقاع الظلم ع
أنها أولاً وأخيراً مباركة، باركها الرب، وثَبَّت فيها بركاته، وما باركه االله وأدام فيه عناصـر  
الخير على تنوعه واختلاف أشكاله لن يقبل بأي حال أن يديم عليه الهوان والظلم والإرتكاس، 

ه الأرض إسلامية صِـرف  أو البعد عن البيئة الإسلامية برفع ذكر االله، وخاصة أن جذور هذ
وإذا حدث ذلك لفترة وجيزة مـن عمـر    .)٢٧(- عليه السلام -منذ عهد أبي الأنبياء إبراهيم 

الدنيا، ووفق ظروف معينة؛ لأخذ العبرة، ونيل الشهادة، وتعلُّم الصبر، فهـو درسٌ مسـتفاد،   
الذين حـادوا أو  وإشارة ربانية لدوام الارتباط به وعدم النأي عن خطه ونهجه، دَرسٌ لهؤلاء 

المغروسة  مالوا لفترة من عمر الزمن عما أراده االله لهم من هذه البركة، للاستمرار بالمحافظة
، -والله الحمـد   -وإذ يتنادَوْنَ بالعودة والأوبة العاقلة الواعدة لرحاب االله، كما هو شأنهم . فيها

                                                           
  .٢٠- ١٨/حول القضية الفلسطينية حقائق قرآنية  )٢٥(
  .٢٨/الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل  )٢٦(
  .٢٨/الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل  )٢٧(



 ٢٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

 )٢٨(سابق علمه، ومحكم كتابـه أنـه  فإنه تعالى سيلقاهم مُرَحّباً ومباركاً وغافراً؛ لأنه كتب في 

   ).وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(

، للفـرق الواضـح بـين الإيمـان     "المسلمين " ولم يُقل " المؤمنين "لقد خصَّ االله ! نعم 
مِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّـا   قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْ:  ()٢٩(والإسلام كما بيَّن سبحانه

هَ غَفُـورٌ  يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّ
  .)رَّحِيمٌ

  :  والآيات النّورانية موضوع حديثنا هي
بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى( .١

  ).حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
  )٣٠(). وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ( .٢

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ( .٣
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ 

  .)٣١()ا كَانُواْ يَعْرِشُونَوَقَوْمُهُ وَمَ
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ ( .٤

  )٣٢(). عَالِمِينَ
رْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّ( .٥

  )٣٣(). آمِنِينَ لَيَالِيَ وَأَيَّاماً
  )٣٤(). وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً( .٦

                                                           
  ".وھذا من قبيل الإعجاز في الإخبار في فھم الأقوال، ومجاري الأساليب"،١/١٥٦الموافقات،م ،١٤١/النساء  )٢٨(
  .١٤/الحجرات  )٢٩(
  .٧١/الأنبياء  )٣٠(
  .١٣٧/الأعراف  )٣١(
  .٨١/الأنبياء  )٣٢(
  .١٨/سبأ  )٣٣(
  .٢٤٥، للوقوف على معنى المسيح انظر تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، ٣١/مريم  )٣٤(



 "دراسة لغوية وأدبية )بركة بيت المقدس( مفھوم البركة في القرآن الكريم"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا ( .٧
كَادُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَ

هِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِ
  )٣٥().اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

 والآن، عـودٌ علـى بـدء، ففـي قوله تعالى في الآية الأولـى، موضـع الاستشهاد 

 ًسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَـيْلا... كون الحديثُ عنها ، نرى أن من حقِّ الآية الكريمة أن ي
في الأخير بالنظر لواقع تسلسلها التاريخي والزمني، الذي تحدث االله فيه عن بركة فلسـطين  

هِ عندما حَزَبَه الأمر، واشتد بـه  بنبيِ اإليه في القرآن المجيد، أرض المعراج، الذي أسرى االلهُ
  . إلى أرض المسجد الأقصىمن أرض الحرم المكي الإيذاء، 

، "الأقصى"وفي لفظة . دليل على التدخلُ الإلهي المباشَر المقصود "  رىأس "وفي لفظة 
وإذا كـان هـذا التكـاتف    . إشارة إلى القصي، وهو دليلٌ على البعد عن أَخيه المسجد الحرام

ولنـا  . والتقارُب والرَّبطُ على البعد، فهو يعني القرب والارتباط الأزلي والاشتراك في البركة
ة والتبريك لم تكن للمسجد ذاته فحسب، فجميع بيوت االله مباركـة بحكـم   أن ندرك أن المبارك

على هذه المنطقة  ولكنه تمجيد أفاض به االله من نعمه اللزوم؛ لأنها رياض الجنة في الأرض،
، الكائنة حوالي المسجد وجواره، بركة ممتدة ومناً واسعاً وفضلاً غامراً إكراماً لهذا المسـجد 

  .  هالذي عُرِج به من فوق ثراه الطاهر إلى حيث لقيَ رب وإكراماً لهذا الرسول

طعة طيبـة  ق -صلى االله عليه وسلم -رسول االله ت بلمس أقدامِِفَفكانت الصخرة التي شرُ
وكأن البركة بهذا قد سرت في حجارة فلسطين وصـخورها وجبالهـا،    ،من صخور فلسطين

وبـذا تعـددت خيـرات    . في ذراتهافكانت حجارتُها مباركة، وستبقى؛ لأن البركة ممزوجةٌ 
 في بيوت تقي الناس من الحَـرِّ والقَـرِّ،   في بناء بيوت االله، وتها التي تستعمل وبركات حجار

هـر  طُ دنسـوا إلى استعمالاتها أسلحة ماضية، بيد أطفال الإنتفاضة، لمقاتلة أعداء االله الـذين 
  .بأرجاسهما أرضه

                                                           
  .٣٥/النور  )٣٥(



 ٢٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

قعتين المباركتين، رباط أخوة فـي العقيـدة،   ونستشف من هذه الآية هـذا الربط بين الب
بتقديره سـبحانه،  وإلاَّ فمـا أيسـر أن يُعـرجَ      ،واجتماع بركة وطاعة الله، وميراثاً أزلياً لها

  .برسولنا من المسجد الحرام

تجاوزاً الذي كشفت عنه الآية في " الحديث "هذا الربط القرآني الذي يمكن أن نقول عنه 
التاريخ الإسلامي لهذه البقعة ربط متقدم في الزمن، وهو ارتباط هذه  سبقه في ،سورة الإسراء

الأرض بأرض اليمن، حيث تم اتصال الإسلام ونقله بوساطة طائر الهدهد المبارك ببركة هذه 
، حيث تـوحدت فلسـطين مـع الـيمن،    )٣٦(-عليه السلام-الأرض، إبَّان ملك سيدنا سليمان 

سيدنا سـليمان مسـلمة طائعـة الله، اسـتجابة لدعوتـه       وقدمت ملكتهم بلقيس، ملكة سبأ إلى
واختصت اليمن بالبركة فـي  ). إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:  ()٣٧(الكريمة

اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في :  "في قوله -صلى االله عليه وسلم - دعاء النبي
إن نبـي  :  كيف ذاك وسليمان ملك يهود؟ فنقول:  ولعلنا نتساءل). ٨/٩/ه البخاريروا" (يمننا

تحدث القرآن الكريم فـي    االله سليمان كان ملكاً لبني إسرائيل، للمسلمين الموحدين منهم، وقد
العديد من المواضع وبين أنهم كانوا فئتين، فئة أسلمت وآمنت، وفئة ضلت وكذبت، ونصر االله 

  .م على الكافرين وأظهرهم عليهمالمسلمين منه

سراء النبي العربي المسلم، من أرض المسجد الحـرام، إلـى أرض   إومن هذا ندرك أن 
المسجد الأقصى، بهذا التدبير الإلهي، دليل على وراثة هذه الأرض وما فيها من مساجد يُقـام  

يْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ    كُنتُمْ خَ:  ()٣٩(، بقوله سبحانه)٣٨(بها ذكرُ االله، لهذه الأمة الإسلامية
وتحملها مسؤولية الرعاية لـدين  ، )...تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

  .فالتميز مشروط بتلك الصفات. االله في الأرض، وهكذا ميزت من غيرها من الأمم

                                                           
  .٨٥-٧٩ ، بتصرف، وانظر نفسه،٢٣حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، مرجع سابق،   )٣٦(
  .٣١-٣٠/النمل  )٣٧(
  .٣٤٠فضائل بيت المقدس،   )٣٨(
  .٤٥٥-٤٥٤، ٢٠٩، وانظر سيكولوجية القصة في القرآن، ١١٠/آل عمران  )٣٩(



 "دراسة لغوية وأدبية )بركة بيت المقدس( مفھوم البركة في القرآن الكريم"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ركة ونشر الإسلام في ربوعها، وبلوغ القائـد  للأرض المبا )٤٠(وبمجيء الفتح الإسلامي
تسليم  المسلم أبي عبيدة عامر بن الجراح وصحبه لمدينة القدس رفض بطريركها صفرونيوس

كان لـه ذلـك،   ف، )٤١(المدينة إلا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب المبينة أوصافه في كتابهم
ينة على يديه وبحضـوره،  علـى عَجَـل، وتـم فتـح المدعليه  حيث حضـر رضوان االله

رضـي   -، صلى ابن الخطاب)٤٢(وبعد توقيع العهدة العمرية. وعرفوه بحليته ومركوبه وثيابه
  . )٤٣(في القدس، وكان يمسح الأوساخ والتراب عن موضع المسجد الأقصى - االله عنه

واستمر الفتح الإسلامي لبلاد الشام كافة، وخاصة بعد أن انتصر المسلمون على الـروم  
معركة اليرموك في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، التي كانت بحق معركة فاصلة قلبـت   في

:  هرقـل بقولـه   موازين القوى، وودَّعت دولة البغي في بلاد الشام على لسان إمبراطورهـا 
يا سـوريا    عليك السلام ":  )٤٤(و في رواية قال" وداعاً يا سوريا وداعاً، وداعاً لا لقاء بعده"

  ". لم يقض منك وطره ودّعٍتسليم م

فإذن، كل بلادنا هذه أرض إسراء، وأرض بركة، وأرض رباط في سبيل االله، ومرابـع  
ثغور وحراسة لدين االله، ونعلم أن هذه البركة تشمل أرض الأقصى وما حوله من بقاع تمتـد  

السـموات  ما بين النهرين النيل والفرات مصداق ذلك أن رسولنا الكريم أُرِيَ في معراجه إلى 
  .، مما يضفي عليهما البركة لهذا السبب)٤٥(العلى نهري النيل والفرات ينبعان من الجنة

وهي جميعـاً   ،وأخرى معنوية ،مظاهر حسية ،ومن مظاهر البركة لهذه الأرض الطيبة
  :  تندرج في صُلب العقيدة الإسلامية السمحة وهي

                                                           
  .٢١٧-٢١٤ ، فضائل بيت المقدس،٥٠٠ الكامل في التاريخ،  )٤٠(
أورشليم عليك  أبشري":  ، في كتب اليھود"فتح بيت المقدس"، ٤٠٥/ ١٠ج/٥تاريخ الأمم والملوك، ،م  )٤١(

، ١٨القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين،، ،١٧١- ١/١٧٠، معجم البلدان،ج"الفاروق ينقِّيكِ مّما فيك
  .٣٦٢فضائل بيت المقدس، 

، فضائل بيت ٥٠٠-٤٩٩/ ٢ج وما بعده، الكامل في التاريخ، ٤/٣٢ج/٢تاريخ الأمم والملوك، مرجع سابق، م  )٤٢(
  .٢٦٣-٢٦٢المقدس، 

  .٢٦٥-٢٦٤، ١٧٢ ، فضائل بيت المقدس،٢/٥٠١ج الكامل في التاريخ،  ) ٤٣(
  .٤/١٥٩ج/٢تاريخ الأمم والملوك، مرجع سابق، م  )٤٤(
  .٦٨- ١٨/٦٧صحيح مسلم بشرح النووي، ج  )٤٥(



 ٢٦١ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

 ـ   -صلى االله عليه وسلم -إمامة محمد رسول االله .١ ت المقـدس لأنبيـاء االله   في بي
، فنالت البركة لذلك، فضلاً عن أنه إشعارٌ واضحٌ من ربِّ العِزَّة أن هـذه  )٤٦(جميعاً

الأمَّة وارثةُ الرسالةِ الربانيةِ في جميع فصولها، وتعاقب أزمانها، وأن االله قد باركها 
 .بهذا الجمع الحاشد من خيرة خلقه المصطفين

على الأرض جميعها بأن تكون  -عزَّ وجل-ها االله هذه الأرض هي التي اصطفا إنَّ .٢
  .)٤٧(والمنشرأرض المحشر 

صـلى االله عليـه    -صعد من على ثراها رسول االله ، من الأرضبوابة السماء  اإنه .٣
 .، وهي عملية مباركة وتبريك بيّنَة المعالمهللقاء رب  -وسلم

، ومربط البراق الـذي  قيم ثاني مسجد لعبادة االله وتوحيدهأُُ إن على أديم هذه الأرض .٤
 .)٤٨(وغيره من المواقع" طةحِ"، وفيها باب  -صلى االله عليه وسلم -ركبه النبي

أنبيائه أن يولدوا بهذه الأرض، أو يقدموا  من  شاء للعديد  - جلَت قدرته  -ن االله إ .٥
 .ويهاجروا إليها، ويبثوا دعوتهم من أرضها وفي أرضها

وقد  –عليه السلام  –من عباده هو نبيه موسى  كلَم عبداً -سبحانه وتعالى –إن االله  .٦
مصداق ذلك قوله  ،فنال بيت المقدس البركة بهذا  ،وقع ذلك فيما حول بيت المقدس

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ   :  ()٤٩(عز من قائل
 ).اًوَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيم

ودعائه ربـه   ،و بث دعوته منها ،وقد أُسبغت البركة عليها لوجود سيدنا زكريا فيها .٧
و تتجلى بركة بيت المقدس فـي الاسـتجابة    ،من فوق ثراها أن يمنحه ذرية طيبة

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ : ()٥٠(مصداق ذلك قوله سبحانه على لسان زكريا ،لدعائه
فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَـةُ وَهُـوَ قَـائِمٌ     ،مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء رَبِّ هَبْ لِي

                                                           
:  وفيه - صلى الله عليه وسلم  - من حديث أبي ھريرة رضي الله عنه عن النبي(٣٥٣فضائل بيت المقدس،   )٤٦(

  ").فحانت الصلاة فأممتھم:  "وفيه" في جماعة من الأنبياءوقد رأيتني "
  .٥١١ ،٣٤٦ فضائل بيت المقدس،  )٤٧(
  .١٤٦/ كتاب الايمان ، ٨١/ فضائل بيت المقدس   )٤٨(
  .١٦٤/ النساء   )٤٩(
  .٣٩-٣٨/ آل عمران   )٥٠(



 "دراسة لغوية وأدبية )بركة بيت المقدس( مفھوم البركة في القرآن الكريم"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً 
 ). وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ

الذي ولد  - عليه السلام -يذكر على لسان نبيه عيسى - سبحانـه وتعالى -إن االله  .٨
في فلسطيــن دون والد، وإن تك هذه معجزة إلهيةً، لكنها بركة عظمى أُسـبغت  

وكـذا   ونبوته فيهـا،  ولما كانت إقامته ومولده في أرضها، . على تلك البلاد وأهلها
، فـإن  )٥١(ضها، ورفعه منها، وإنزالـه إليهـا  دعوته إلى االله منها، وسياحته في أر

بركته، وبركة أمّه الصدّيقة، انسحبت على الأرض الطيبة التي درجت أقدامه عليها، 
أن  -عليه السـلام -وأنزل االله مائدته عليه وعلى الحوارِيّين من فوق أرضها، وبيَّن

ري في أنفاسه، ما أن البركة تسإلى  االله أوصاهُ بالصلاة والزكاة ما دام حياً، مشيراً
 .-جل وعلا-دام يقومُ بهذه الأمور التعبدية طاعة الله 

، حيث اورفعه إليه من فوق أديمه -عليه السلام -نجى سيدنا عيسىأقد  سبحانه إنه .٩
  ). بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً:  ()٥٢(يقول سبحانه

إلى أرض فلسطين ويقاتل أعداء االله بقيادة الـدَّجال  سيهبط  -عليه السلام-إنَّ عيسى .١٠
"  الُّلـد  "الذي وصفه لنا رسولنا بحديثه عنه، وينتصر عليه ويقتله على باب مدينـة  

 .)٥٣( المعروفة من أرض فلسطين

قـد توزعـت فـي هـذه      -عليهم السلام – )٥٤(العديد من الأنبياءوقبور إن مراقد  .١١
إذا علمنا أن مدفن الإنسان من نفس تربة خلقه، البركة جراء ذلك، و هاالأرض، فنالت

تجلىّ لنا مقدار بركة هذه الأرض التي جبلت تربتها بأجساد الخيرة مـن خلـق االله   
 .وهم الأنبياء

ذَلِكَ :  ()٥٥(سبحانه يقول   إن دماء أنبياء االله الذين أزهق اليهود أرواحهم ظلماً، كما .١٢
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَـانُواْ   بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

                                                           
  .عدة أحاديث بروايات مختلفة, ٦٦- ٦١ ، نزول عيسى بن مريم آخر الزمان  )٥١(
  .١٥٨/اءالنس  )٥٢(
   .٣/١٩٣صحيح مسلم بشرح النووي،ج ،٦/٤٦٣مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج  )٥٣(
  .٤٨٥، ٤٨١، ٤٤٩فضائل بيت المقدس،   )٥٤(
  .٦١/البقرة  )٥٥(



 ٢٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَـاتِ اللّـهِ وَقَـتْلِهِمُ    :  ()٥٦(وقوله سبحانه ،)يَعْتَدُونَ
بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُـونَ إِلاَّ  وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ   الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقًّ

قد جبلت بثرى هذه الأرض وتعفَّرَت بها جباههم الشريفة فباركهـا االله   إنها ،)قَلِيلاً
 تبعاً لذلك، وحفظ أجسادهم الشريفة في باطن ثراها؛ لأن الأرض لا تأكـل أجسـاد   

رَّم على الأرض إن االله حَ:  ")٥٧( -عليه وسلم  صلى االله – كما أخبر النبي الأنبياء 
 . إكراماً لهم "أن تأكل أجساد الأنبياء

 - إنَّ أعظـم اتصال إنساني بالملكوت الأعلى، وأسنى هدية، قد منحت لرسول االله .١٣
 ،"الصـلاة "في ليلة الإسراء والمعراج هي  ولأمته من بعده  -صلى االله عليه وسلم

 .دائماً لأمة لتكون موصولة بخالقهاالتي فرضها االله على هذه ا

– إنَّ فـي ثـرى هـذه الأرض تقبـع مـدافـن بعض صحابـة رســول االله  .١٤
ا في سبيل تطهيرهـا مـن   ، الذين قضوْ)٥٨(ورفاتهم والتابعين -صلى االله عليه وسلم

ر لما لهـا مـن بركـة لامتزاجهـا     خَالكفر، فكانت دماؤهم الزكية إضافة بركات أُ
 .بأرضها

الأرض كانت دوماً أرض الحشد والرباط والحراسة في سبيل االله، لذا نلمس  إنَّ هذه .١٥
أنها تعيش حربا دائمة موصولة ومستعرة مع أعداء االله، ما تكاد تخبو حتـى يشـتد   

عنها  لنجدتها والذبِّ لهيبها ويتأجـج أوارها، فكلّما عدت عليها عوادي الزمن، هبَّ
ونها بأنفسهم، باعوا نفوساً تمـوت، بنفـوس لا   من المسلمين الذين يُفَدُّ طيبةٌ عصبةٌ
لا :  ")٥٩(  -صلى االله عليـه وسـلم   -يصور هذا أروع تصوير وأدقه قوله.  تموت

تزال طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرين، لا يضرهم مَن خالفهم، حتى يأتي أمرُ االله وهم على 
، وأكنـاف بيـت   فـي بيـت المقـدس   :  وأين هُم يا رسولَ االله ؟ قال:  ذلك، قيل
 ".المقدس

                                                           
  .١٥٥/النساء   )٥٦(
  .٤/٨ج/، المسند٣٦٥/زاد المعاد في ھدي خير العباد  )٥٧(
  .٢٣٩- ٢٣٨فضائل بيت المقدس،   )٥٨(
  .٢٣٤-٢٣٣نفسه،   )٥٩(



 "دراسة لغوية وأدبية )بركة بيت المقدس( مفھوم البركة في القرآن الكريم"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

اصطفى هذه البلاد المباركة بإنزال آيات قرآنية كريمة  - سبحانه وتعالى -إن االله  .١٦
بشأنها، وخصها مـع مكة المكرمة بسير البراق على أرضها، وربطه فـي حلقـة   

بأحاديث عديدة، تبيّن  - صلى االله عليه وسلم -االله أحجار مسجدها، وخصَّها رسول
 .)٦٠(وفضل ساكنيها الرابضين لحمايتها والذبِّ عنهامزاياها وفضلها 

إن االله سبحانه قد أنزل في أرضها قرآناً ليلة الإسـراء والمعـراج، حيـث يقـول      .١٧
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً :  ()٦١(سبحانه
في الحديث الذي يرويه أبـو   -صلى االله عليه وسلم  - وقول رسول االله).  يُعْبَدُونَ

النبـوة فـي    نزلت عليَّأُ :  ")٦٢(  -صلى االله عليه وسلم -أمامة الباهلي عن النبي
 .، يراد به القدس" بمكة والمدينة والشام:  ثلاثة أمكنة

ورد ذكرهـا فـي كتـاب االله    إن االله سبحانه قد بارك الأرض وما تنتج من ثمـار   .١٨
وقد خص االله تعـالى الزيتـون     .)وَطُورِ سِينِينَ ،وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ(:  )٦٣(سبحانه

نِعـمَ   :  ")٦٥( -صلى االله عليـه وسـلم   الله ا - لوقول رسو )٦٤(بالعديد من الآيات
تعلـو   الصفرة(السواك الزيتون، من الشجرة المباركـة يطيب الفم ويذهب بالحَفَر 

قـد   -عليه السـلام -، وكان نوح"بياء من قبلي، وهي سواكي وسواك الأن)الأسنان
كما خص  .)٦٦(صنع سفينته من خشب الزيتون، وإبراهيم قد أوقد من زيت الزيتون

:  )٦٧(-عزوجـل  –، حيث قـال  -معليه السلا-النخلة التي ولد تحتها سيدنا عيسى 
 . )وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً(

، وقـديماً بـرز نفـع     سبحانه خصَّها بأنواع من الحجارة لا تتوافر إلاَّ بهـا  نه إ   .١٩
يقـول   ، قتل جالوت بحجر مـن حجارتهـا   -عليه السلام-حجارتها، فسيدنا داود 

                                                           
  .٢٣١-٢٣٠نفسه،   )٦٠(
  . .٦٢/، مباحث في علوم القرآن٣٢٥، وانظر فضائل بيت المقدس، ٤٥/الزخرف  )٦١(
  . ٣٤٧فضائل بيت المقدس،   )٦٢(
  .٣- ١/ التين  )٦٣(
  .٣٥/، النور٢٩/، عبس١/، التين١١/ ، النحل١٤١، ٩٩/الأنعام  )٦٤(
  .١٠/٧٢٠٠الجامع لأحكام القرآن، ج  )٦٥(
  .١٠/٧٢٠٢نفسه، ج  )٦٦(
  .١٢٥/مريم   )٦٧(
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّـهُ الْمُلْـكَ   :  ()٦٨(سبحانه وتعالى
، ومن هذا يظهر فزع يهود مـن حجـارة أطفـال    ...)كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُوَالْحِ

  .فلسطين

 -سبحانه وتعالى –هذا طرف من مظاهر البركة الحسية والمعنوية التي أسبغها االله 
  .على هذه البقعة المباركة موضع المسجد الأقصى وما حوله

ـن لطائف النفحات القدسية، وهي وفـي الآيات الكريمـة الآنفـة، نلمـح لطيفة م
، هي أن مودع البركة وواهبهـا   الأخرى التي وردت في الآيات الخمس " باركنا"لفظة 

عامة غير محددة ولا مقيّدة، ممـا  " باركنا"لهذه الأرض هو االله سبحانه، وإن هذه اللفظة 
. رضيفضي إلى أنها بركة واسعة عامة تنسحب على جميع مظاهر الحياة فوق هـذه الأ 

وثمة ملمح آخر نلمحه، وهو استعمال صيغة الفعل الماضي في التعبير عن البركة، ممـا  
لقولـه جـلَّ    ،الـدهر لآخـره    يوحـي بالدوام والاستقامة وامتداد هذه البركة من وجه

الْمُنكَـرِ   كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ   (:  )٦٩(وعلا
، وغيرها من الآيـات  )وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً:  ()٧٠(سبحانه ، وقوله..).وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

الماضي بظلاله ويهيمن على عموم الظـروف والأحـوال،    الفعل  التي تومئ بها صيغة
  .قابل الأيامفي  يبشرنا بأنه كما باركها بدايةً، يباركها - سبحانه وتعالـى -فكأن االله 

تامة وشاملة ونامية في هذه الـبلاد، وإذا   -بإذن االله -وعليه، فإن هذه البركة ستبقى
لاحظنا قِلَّتها في بعض الفترات، فهو مما ينذر بهلاك الأمة المعتدية الباغية عليها وعلى 

  . أهلها

وعوداً للآيات الأخرى نستنطقها، فإننا نرى أن هذه الأرض كانـت مباركـة منـذ    
 ،)٧١(-الشـام ومصـر   -لأزل، ولكن االله بكرمه الفياض أسبغ عليها، وعلى ما حولهـا  ا

                                                           
  .٢٥١/البقرة   )٦٨(
  .١١٠/آل عمران  )٦٩(
  .ومثله في القرآن كثير، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ١٧/النساء   )٧٠(
  .٤/٢٧٠٨الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج  )٧١(
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ونـرى أن االله قـد   . -صلى االله عليه وسلم-محمد النبي بتجديد البركة وتواصلها زمن 
حين أنجاهما من أيـدي الكفـرة    - عليهما السلام -تحدث عن سيدنا إبراهيم وعن لوطٍ 
:  ، حيث قال سـبحانه )٧٢(انت أرض نجاة لهم وخيرباستقدامهمـا إلى أرض فلسطين، فك

وثمة ملاحظة أخـرى نتوقـف   ). وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(
كانـت  عندها، وهي أن بركة هذه الأرض لم تكن مقصورة عليها وعلى سـكانها، بـل   

، وهذا من بركاتها، فهي للناس كافـة،  )لِلْعَالَمِينَ(ها تنعكس خيراً ورفاهاً على الدنيا بكامل
. ولغير المؤمنين استدراج، وللمؤمنين ابتلاء بالخير وبالشر عند وجود الكفار كحالنا اليوم

،  يقول )وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(:  وفي تفسير قوله تعالى
يريد نجينا إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام وكانا بـالعراق، قالـه ابـن    ":  )٧٣("طبيالقر

وهـي  لأن منها بعث االله أكثر الأنبياء،  ؛الأرض المباركة بيت المقدس ":  وقيل". عباس
:  قال أبـو العاليـة  . كثيرة الخصب والنمو، عذبة الماء، ومنها يتفرق في الأرض  أيضاً

من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس، ثـم يتفـرق فـي    ليس ماءٌ عذب إلا يهبط 
قال ابن عباس عـن معنـى    :  ")٧٤(ويقول القرطبي. ونحوه عن كعب الأحبار. الأرض

قـال  و".لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها وعذب مائها وهي معادن الأنبياء:  لفظة باركنا
أن أكثر الأنبياء بُعثوا فيـه،   أي من العراق إلى الشام، وبركاته العامة:  ")٧٥(أبو السعود

  ".فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية

عليه الصـلاة والسـلام نـزل     إبراهيم وقيل كثرة النعم والخصب الغالب، رُوي أن
 ـوجـاء  . بفلسطين ولوط عليه الصلاة والسلام بالمؤتفكة، وبينها مسيرة يوم وليلة ي فـ

) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَـالِحِينَ :  ()٧٦(سورة الأنبياء قوله تعالى
يتضح و. وفيه إشارة واضحة إلى استمرار البركة في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام

                                                           
  .٤٥٤، فضائل بيت المقدس،١١/٣٠٥ج نفسه،  )٧٢(
  ٤٥٤، لمقدسفضائل بيت ا، ٤٣٤٥/ ٦ج / حكام القرآن الكريم الجامع لأ  )٧٣(
  .٦/٤٣٤٥الجامع لأحكام القرآن، ج  )٧٤(
  .٦/٧٧إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج  )٧٥(
  .٧٢/الأنبياء  )٧٦(
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لعبـادة لقــوله   أن هؤلاء كانوا أئمة في الخير والهـدى وا  ،من سياق الآية التي بعدها
   ).وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ:  ()٧٧(تعالى

عليه -إن االله جلت قدرته قد أسبغ البركة وأفاضها على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن
ِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّـذِي فَطَـرَ السَّـمَاوَاتِ    إ:  ()٧٨(، حيث يقول سبحانه على لسانه-السلام

يهودياً ولا نصرانياً بنص   - عليه السلام -فلم يكن ). وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ  مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً:  ()٧٩(القرآن الكريم
  ).الْمُشْرِكِينَ

-زمن سيدنا موسى  بعد إنه سبحانه قد أورث أرض فلسطين للمؤمنين من بني إسرائيل،
 ـ -عليه السلام  االلهُ ى، حين كان قومه مستضعفين بمصر إبَّان عهد فرعون الجائر الـذي نجَّ

سده جثة هامدة تبقى علـى مـرّ   ، ونجَّاهُ بجأغرقه وجنودهموسى وقومه من ظلمه وعسفه، و
يقـول سـبحانه متحـدثاً عـن هـلاك      . ودليلاً على شدة تنكيلـه  هآية ناطقة من آيات الزمن،
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَـنْ آيَاتِنَـا   (:  )٨٠(فرعون
  ).لَغَافِلُونَ

في بيان ما وهب لسيدنا سليمان وبيان فضله عليه، ينمي لعلمنا أنه  - لَّ وعلاج -إن االله 
جعل الريح جنداً من جنده عاصفةً تجري بأمره ووفق مشيئته إلى الأرض التي بارك االله فيها 

  .وهي بلاد الشام قاطبةً، وبالأخص مقر حكمه في القدس آنذاك

ليها بالإيمان في بيت المقدس وقد شـهدت  ع -سبحانه وتعالى -إن ملكة سبأ قد منَّ االله 
، ممـا أدى إلـى   )٨١(، ونشطت التجارة بينها وبين فلسطين والشام ورخاءً مملكة سبأ ازدهاراً

                                                           
  .٧٣/الأنبياء  )٧٧(
  .٧٩/الأنعام  )٧٨(
  .٦٧/آل عمران  )٧٩(
ون الذي وقع منبتاح خليفة رمسيس الثاني ھو الفرع" ، ٢٦٩، ٢٦٤- ٢٦٣، انظر موريس بوكاي، ٩٢/يونس  )٨٠(

من مصر، والقتيل المنجى ببدنه ھو ابن منبتاح وخليفته وفق المرجع  - عليه السلام-في عصره خروج موسى 
د(ويرى صاحب الكامل في اللغة والأدب. المذكور نلقيك على نجوة من الأرض :  إن معنى ننجيك) المُبرَِّ

  .٢٢٤- ٢٢٣في القرآن، ، وانظر سيكولوجية القصة ٢/٣٩٣ج/١ببدنك، من قبيل المجاز، م
  .١١/٣٢٢جامع البيان من تأويل القرآن، ج   )٨١(
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وهذا مما يشير إلى  ،إنشاء القرى والتجمعات السكانية على امتداد الطريق بين اليمن وفلسطين
لْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ا:  ()٨٢(قوله تعالى

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَـهُمْ فَجَعَلْنَـاهُمْ     ،سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ
والقرى الظاهرة هي قرى ). إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

الشام، فإنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة، وعن ابن عبـاس  
أنها كانت أربع آلاف وسبعمائة قرية، قد كثـر فيهـا   :  ")٨٣(وذكر القرطبي. أنها بيت المقدس
أي وجعلنا مع مـا آتينـاهم فـي    :  )٨٤(وقال أبو السعود". لماء وعدد السكانالشجر والثمر وا

مساكنهم من فنون النعم بينهم أي بين بلادهم والقرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين، قـرى  
ظاهرة متواصلة بعضها مع بعض لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين أهلها، أو راكبة متن الطريق، 

أي جعلناها فـي  :  )وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ( ،يدة عن مسالكهم فتخفى عليناظاهرة للسابلة غير بع
كان الغـادي مـن       :قيل. نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين يليق بحال أبناء السبيل

إلى أن يبلغ الشام، وكل ذلك كان تكميلاً   ،قرية يقيل في أخرى، والرائح منها يبيت في أخرى
  .نواع النعماء وتوفيراً لها فـي الحضر والسفرلما أوتوا من أ

أي ما شـئتم مـن   :  )وأياماً لياليَ( ،أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى:  )سيروا فيها(
يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقـات، أو    من كل ما تكرهونه لا:  )آمنين( ،الليالي والأيام

   .سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم

ا ندرك أن كثرة هذه القرى وتواصلها تشعر السابلة بالأمان والاطمئنان، فلا شك أن ولعلن
و نلاحظ من استقرائنا لهذه الآيات، وغيرها من آيـات البركـة التـي    . الإيمان يهب الأمان

تحدثت عن الأنبياء وقصصهم، الإعجاز القرآني المبين الذي يتمثل بصـدق إخبـار القـرآن    
ولنا مثلا أخبار القرآن عن العرب البائدة وغيرها مثل سيل العرم الـذي  الكريم عنهم، فلو تنا

أدى إلى انهيار سد مأرب باليمن والذي كان يرجع إليه الفضل في تحويل مدينة مـأرب إلـى   

                                                           
  .١٩- ١٨/سبأ  )٨٢(
  .٨/٥٣٧١الجامع لأحكام القرآن، ج  )٨٣(
  .١٢٩- ٧/١٢٨ج إرشاد العقل السليم، مرجع سابق،  )٨٤(
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

علمنا إلى ، لعن فرعون الذي نجاه االله ببدنه ليكون لمن بعده آية جنة يانعة،  أو إخبار القرآن 
القصص القرآني من بيان وموضوعية، وصدق وواقعية، مما يـوحي   أي حد بلغ الإعجاز في

أن الصدق الواقعي يتصف به القصص القرآني التـاريخي وهـو أكثـر قصـص القـرآن      
  .)٨٥(ظهوراً

وربط بالإسـلام  قد وحد  - سبحانه –وتظهر قراءة البركة في القصص القرآني أن االله 
تستقطب الناس للعيش فـي رحابها فيمـا  القرى والمدائن التي كانت منتشرة وظاهرة بارزة 

بين فلسطين مركز حكم سليمان، وبين اليمن، حيث مقر حكم بلقيس التي أسلمت مع سـليمان  
لرب العالمين، مما يشير إلى أن الإسلام منذ بدايته لم يكن متقوقعاً على نفسه، وإنمـا باشـر   

  .مَهَمَّتَهُ في الذيوع والانتشار

ببركته منابت أشجار التين والزيتون على وجه الخصوص،  قد خصَّ -سبحانه –إن االله 
فكانت الزيتونة وقوداً مباركاً على وجه التشبيه والتمثيل، بمعنى أن النور الذي أومـأت إليـه   
الآية الكريمة يشع من مصباح يوقد من زيت شجرة الزيتون الذي يبرق ويلمع ويتجلى أنواره 

لشجرة متوسط، بعيدة عـن الظـلال، إذا طلعـت    وضياؤه وإشراق زيته، وأن موضع هذه ا
  .الشمس أشرقت بضيائها عليها، وإذا غابت أفلت عليها، مع دوام خضرتها

إنها لا يهودية ولا :  ")٨٦(في تفسيره للآية -كما يروي ابن كثير -وقال بعض الصالحين 
هـذا   وهذه ولا شك بشرى طيبة على لسان رجل صالح أجرى االله على لسـانه  .  " نصرانية

. النظر، وخاصة أن ذلك لم يَدُرْ بِخَلَد ابن كثير، حيث كان حكم الإسلام ضافياً علـى الكـون  
 .ولعلنا كذلك ندرك أن النور الذي تحدثت عنه الآية يوحي بالحق فـي السـماوات والأرض  

 ."مُنوِّر السَّموات والأرض بنجومها وشمسـها وقمرهـا  ":  )٨٧(وذكر ابن عباس والحسن أنه
" كـاد "و. )٨٨(، يعني من صفائه، وهذا من أبلغ الوصـف "يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ":  بحانهوقوله س

                                                           
  .٢٤٥، ٢٢٢ سيكولوجية القصة في القرآن،  )٨٥(
  .٣/٢٩١تفسير القرآن العظيم، ج  )٨٦(
  .١٤٤، ١٤٢، ١٤٠تشبيھات القرآن،  مان في الجُ   )٨٧(
  .١٨/١٣٥تفسير الطبري، ج  )٨٨(
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والـدُّرِّي عنـد   ). يَكادُ البَرقُ يَخطَفُ أَبصَـارَهُم :  (كما قال جلَّ من قائل ،)٨٩(تعني المقاربة
فأما تشبيه الزجاجة بالكوكب فهو زيـادة فـي صـفة    . الشديد الإنارة والإضاءة:  )٩٠(العرب

  :  وقوله عز وجل. المصباح وإضاءته، ومبالغة في نعت إشراقه وتألقه

 ـ  رَكَّفمن ذَ) توقد( )٩١(ويقرأ "يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ" ى عنى المصباح، ومن أَنَّـثَ عنَ
إنه ليس في الشجر شيء يورق غصنه أوَّله إلى آخـره  ":  مُّبَارَكَةٍ"وقيل في قوله .  الزجاجة

  :  قول الشاعر) برك(والرّمان، وأورد صاحب لسان العرب في مادة  الزيتون مثلُ
   يتونِوالزَّ انِمَّالرُّنَضحُ رِك     الغريب كمابو بورك الميتُ

أي لا يسترها عن الشـمس فـي   ):  لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ:  (وجاء كذلك في قوله تعالى
ها بالغداة والعشي، فهـو أنضـر لهـا    وقت النهار شيء، فهي شرقية غربية، والشمس تصيب

للناس بين قلب المؤمن وأعمالـه وقلـب    )٩٢(وقد ضرب االله بهذه الصورة مثلا. وأجود لزيتها
الكافر وأعماله، وكأنه يومئ إلى علاقة الناس بهذه الأرض وارتباطهم بهـا وفـق واقعهـم    

دما تحدثت الآيات عن –وهي فلسطين  –وهكذا ندرك بجلاء أن البركة تكون للأرض. الإيماني
، كما مـرَّ معنـا فـي     بورك فيها، وتكون للإنسان الذي يدبُ فوق ثراها  عن الأرض التي
  .الآيتين الأخيرتين

وثمة ملاحظات لا بد من الإشارة إليها ما دام حديثنا مخصصاً عن هذه البركة وعن هذه 
، ليُعلمنا أن أصـل الـدين   الأرض، فإن االله قد ربط مواقع الرسالة عموماً بكتابه ربطاً محكماً

واحد وهو التوحيد، وأن الإسلام واحد وهو الاستسلام المطلق الله وحده، لا شريك له، فَـربط  
بلاد الشام ببلاد الحجاز أي رسالة التوراة والإنجيل المتمثلة بأنبياء االله مـن بنـي إسـرائيل،    

، التي سـأل االله  -عليه السلام-هيموقبلها رسالة الحنيفية السمحة التي جاء بها أبو الأنبياء إبرا
صلى االله عليه  -، فكانت رسالة محمد  هـل  بها أن يجعل من نسل العرب نبياً، فاستجاب االله

هي الخاتمة، وهي الوارثة الشرعية والوحيدة لكل الرسالات، فربطها جميعاً بمواطنها  - وسلم

                                                           
  .١٤٢الجمان في تشبيھات القرآن،   )٨٩(
  .١٤٣نفسه،   )٩٠(
  .١٤٩نفسه،  )٩١(
  .٣٦الأمثال من الكتاب والسنة،  )٩٢(
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وَهَذَا الْبَلَدِ  ،وَطُورِ سِينِينَ ،التِّينِ وَالزَّيْتُونِوَ:  (كافة بآية واحدة جامعة بقوله مُقْسِماً جلَّ جلاله
  .)٩٣(،  فاجتمع فيها بركة المكان، وبركة السكان، وبركة الزمان)الْأَمِين

سـيناء فـي البقعـة    :  فالتين والزيتون يقصد بهما مواضع منابتها بالشام، وطور سينين
لمحروسة، فبث فيها جميعاً البركة والنماء مكة المكرمة ا:  المباركة من الشجرة، والبلد الأمين

والازدهار وإشاعة الذكر و أشكال البركة كافة، وها نحن أولاء نرى كيف تتفجر ينابيع الخير 
  .ومعالم البركة منها

في موضع آخر من التنزيل، مبيِّناً ما تبثه بلاد الشام مـن خيـر    - ثناؤه جلَّ   -وقال 
متواصل لمن جاورها من الأقطار، دون أن تبخل بما منَّ وإطعام   وتوزعه من بركات تترى،

إِيلَـافِهِمْ رِحْلَـةَ الشِّـتَاء     ،لِإِيلَـافِ قُـرَيْشٍ  ( :  )٩٤(االله عليها من رزق وخير وبركة منسابة
  . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ .فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وَالصَّيْفِ

فوثق سبحانه الروابط بين بلاد الحجاز وبلاد الشام بحكم تلكم البركة المتأصلة في هـذه  
الأرض منذ الأزل، فكانت رحلة الشتاء إلى اليمن السعيد، ورحلة الصيف إلى الشـام، بـلاد   

  . الخير والعطاء والخصب

آيات  ،والوالخلاصة أن هذه الآيات الخالدة التي حفظها االله ببركته المستعصية على الز
ولذا، فإن علينـا ألاّ  . بشرى وطمأنينة لنا ما بقينا على عهد االله محافظين، وبأوامره ملتزمين

نقنط من روح االله ورحمته، بل نستعد للقائه بصالح الأعمال، وجليل الأفعال، وصدق النفوس، 
 ـ . وإخلاص النيات، ونشري أنفسنا من االله رخيصة في سبيله ـن وتبشرنا كذلك أن يهـود ل

يتأثلوا في فلسطين، وإن أتيحت لهم الغلبة والعلو في الأرض إلى زمـن محـدود، فـإن دوام    
لا  :  ")٩٥( -صلى االله  عليـه وسـلم    - الحال من المحال، مصداق ذلك قول رسولنا الحبيب

، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهـودي مـن    اليهود تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون
يا مسلم، يا عبد االله هذا يهـودي خلفـي   :  لشجر فيقول الحجر أو الشجروراء الحجر أو ا

                                                           
 .٤٥٦، ٢٧٧، ٢٣٩فضائل بيت المقدس،  )٩٣(
  .٤-١/سورة قريش  )٩٤(
  .١٨/٤٤صحيح مسلم،ج  )٩٥(
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ولهذا فإن علـى الأمـة الإسـلامية تكثيـف       ".فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود
للعمل على تخليص المسجد الأقصى وأرض الإسراء والمعراج من  ادينجهودها في جميع المي

  . مغتصبيه
  

  نتائج البحث
حث تعدد أشكال البركة المبثوثة فيها، وأبان مظاهرهـا الحسـية والمعنويـة،    أظهر الب .١

 .وشجر ونبات وطيرمؤمن كأرض وما تقل من إنسان 

وفلسـطين، وأن   -المبـارك  بما فيه المسجد الأقصى -أبان البحث أهمية بيت المقدس   .٢
ورد بشـأنهما  ولما  ؛  عقدي؛ لما نزل بهما من قرآن كريم ارتباط المسلمين بهما ارتباطٌ
وعلى هذا لا بد أن تبقى قضية فلسطين قضية إسلامية تخص من أحاديث نبوية شريفة، 

 .المسلمين جميعاً، مما يفضي إلى عدم التنازل عنها مهما كلف ذلك من تضحيات

إن فلسطين أرض الحضارات والنبوات والرسالات، فهي موطن عدد غفير من الأنبيـاء   .٣
وىً، ولها في الإسلام مكانة سامقة، أيدتها معجـزة النبـوة   ورسالة ومث وهجرة  مولداً 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهي أرض الإسراء والمعـراج والقبلـة    الأزلية

 .الأولى للمسلمين

 .واحدة فصل قضية فلسطين عن القدس، فهما وجهان لحقيقة ثابتةيجب ألا تُ .٤

الإسلام اليمن وفلسطين، مما يـوحي بـأن   أظهر البحث أن االله سبحانه قد وحد وربط ب .٥
  .أرض الإسلام واحدة

مرتبطـاً  رف، وأن وجود اليهود بهـا كـان   ـعربية صِالقدس أرض  كشف البحث أن .٦
  .، ولمرحلة محدودة  بالمؤمنين من بني إسرائيل فقط

لسطين وعلـى مـر التـاريخ،    لشعب ف اًوطن - وما زالتا  -إن القدس وفلسطين كانتا  .٧
 .الموغل في القدم هة في عمقفجذورهم ممتد

ما دام المسلمون يقيمون الصلاة التي فرضت عليهم ليلـة   دائمةإن صلة هذه الأمة باالله  .٨
 .الإسراء والمعراج



 ٢٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس
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أنبياءَ  -صلى االله عليه وسلم  -إن إرث النبوة الذي اكتسبه المسلمون بإمامة رسولِ االله  .٩
 .هي للمسلمين دون سواهماالله جميعاً هو أوكد إرث وأوثق حق بأن هذه الأرض 

إن أرض فلسطين هي أرض إسلامية لجميع مسلمي العالم، وتعد وقفاً إسـلامياً لجميـع    .١٠
 .-رضي االله عنه-المسلمين منذ أن فتحها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

بانتصارها على يهود،  الإسلامية قد بشر الأمة  - صلى االله عليه وسلم  - رسول االله إن .١١
  . ان سيهزمونهم كما ورد في الأحاديث المشهورة التي أومأنا إليهوأن المسلمي

  
  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -

فضائل بيت المقدس في مخطوطـات عربيـة    ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٦( .إبراهيم، محمود -
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،  /، منشورات معهد المخطوطات العربيةقديمة
 .، الكويت١ط

تحفة الأريب بما في القرآن مـن  ). م١٩٧٧/هـ١٣٩٧( .ندلسي، أثير الدين أبو حيانالأ -
، مطبعة العاني، منشـورات  ١خديجة الحديثي، ط. أحمد مطلوب، ود.، تحقيق دالغريب

 .إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف العراقية

عبد الكـريم بـن   ابن الأثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  -
 .دار صادر، بيروت ،الكامل في التاريخ). م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(عبد الواحد الشيباني، 

، تحقيق عبد االله محمد الـدرويش، دار  المسند). م١٩٩٢/هـ١٤١٢( أحمد،  ابن حنبل، -
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

المكتبة التجارية الكبـرى،   ،تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن علي،  -
 .مصر
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يوسف خياط ونديم :  ، إعداد وتصنيف، لسان العرب المحيطابن منظور، محمد بن مكرم -
 .مرعشلي، دار بيروت، دار لسان العرب

الجمـان فـي   ). م١٩٦٨هـ، ١٣٨٧(ابن ناقيا، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن الحسن،  -
محمد رضوان الداية، منشورات إحيـاء   ، تحقيق عدنان محمد زرزور،تشبيهات القرآن
  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المطبعة العصرية، الكويت /التراث الإسلامي

، دار  ثةـدراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدي . )م١٩٧٦( .بوكاي، موريس -
 .المعارف، لبنان، باريس

، الأشراط الصغرى ليوم الـدين  القول المبين في ). م١٩٩٧( .جمال الدين، أمين محمد -
 ، القاهرة )مكتبتي(مكتبة )/علي(مكتبة /، المكتبة التوفيقية١ط

،  تحقيق عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ). م١٩٩٣/هـ١٤١٤( .الحلبي، السمين -
 .،عالم الكتب،١محمد التونجي، ط.د

دار /، دار الفكرانمعجـم البـلد ). م١٩٨٦( .ياقوت أبو عبد االله .الحموي، شهاب الدين -
 .صادر، بيروت،

، منشورات فلسـطين  حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية .صلاح). ١٩٩٤(الخالدي،  -
 .، لندن،١المسلمة، ط

، تحقيق فـواز  سنن الدارمي). م١٩٧٨ ، هـ١٤٠٧. (الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن -
 .يروت، دار الكتاب العربي، ب١ط أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي،

نزول عيسى بن مريم  ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( .جلال الدين بن عبد الرحمن  يوطي،السُّ -
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت١،ط آخر الزمان

 ).م١٩٩٧هــ، ١٤١٧. (الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللَّخمـي    -
 .سعودية،دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخُبر،المملكة العربية ال الموافقـات،



 ٢٧٥ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزت فارس

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  .محمد بن علي بن محمد الشوكاني، -
 .، دار المعارف، بيروتالتفسير

 .، دار القلم، بيروتتاريخ الأمم والملوك .الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير -

، ٣، طنجامع البيان في تأويل القـرآ  ). م١٩٦٨( .الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير -
 .مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

، الأرض المقدسة بـين الماضـي والحاضـر والمسـتقبل     ). م١٩٩٦( .العلي، إبراهيم -
 .، لندن١منشورات فلسطين المسلمة، ط

، دار إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .  العمادي، أبو السعود محمد بن محمد -
 .إحياء التراث العربي، بيروت

بحوث المؤتمر الأول لكليـة الآداب بجامعـة الزرقـاء    :  دس في الخطاب المعاصرالق -
 ).١٩٩٩-١٤١٩( م١٩٩٨/أيار/١٣-١٢هـ، ١٤١٩/محرم/١٧-١٦الأردن، /الأهلية

، كتاب الشـعب،  الجامع لأحكام القرآن .القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري -
 .دار الشعب، القاهرة

، مؤسسـة  ١٩، طمباحث فـي علـوم القـرآن    ). م١٩٨٣/هـ١٤٠٦( . القطان، مناع -
 .بيروت الرسالة،

 .، مكتبة المعارف، بيروتالكامل في اللغة والأدب .المُبَرِّد، أبو العباس محمد بن يزيد -

 .صحيح مسلم بشرح النووي .مسلم، الإمام أحمد أبو الحسن بن الحجاج القشيري -

 .لعربية، القاهرة،مجمع اللغة ا ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(  .المعجم الوسيط -

التاج الجامع للأصول في أحاديث  ). م١٩٦١/هـ١٣٨١( .ناصف، الشيخ منصور علي -
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الرسول
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 .، الشركة التونسية للتوزيعسيكولوجية القصة في القرآن ). م١٩٧١( .نقرة، التهامي -

، مكتبة الرسالة، عمان، ٤ط ، كتاب الإيمان ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(  .ياسين، محمد نعيم -
  .الأردن

  


